الُّلغَةُ العَربيَّةُ بِيْنَ طُغْيَانِ الَعامِيَّةِ وغَرْبَةِ الفُصْحى


إعداد: الدكتور مبارك حسين نجم الدين

* استاذ مساعد في قسم اللغة العربية من كلية اللغات بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  .
مدخل:  اللغة والأنا القومية والدينية 

في مدخل هذه الدراسة الموسومة بعنوان (اللغة العربية بين غربة الفصحى وطُغْيَانِ العامية) يحسن بسط القول في علاقة اللغة بالأنا الدينية والأنا القومية أو ما يسمى بالُهوِيَّة . وفي مستهل بيان علاقة اللغة الهوية (الأنا الدينية والأنا القومية) تستلزم الدراسة توضيح مفهوم اللغة اعتماداً على رأي العلماء في ذلك .

يذهب ابن جني إلى أنً حَدَّ اللغة (أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)
 ويذهب ابن خلدون إلى فهم يضاهي حد ابن جني للغة إذ يقول: "اعلم أنَّ اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلكُ العبارة فعل لساني"2 .

وفي كل من الحدين نلاحظ عنصرين أساسيين في تعريف اللغة هما : الأصوات ، وقد عَدَّ الجاحظ3 اللفظ واحداً من وسائل البيان التى حصرها في خمس جاعلاً اللفظ أولها ، واللفظ هو الكلام المنطوق وسمي لفظاً لخروجه من  الملافظ .

أما الأغراض فالمقصود بها المعاني ، والمفاهيم ، والمسميات ، والحاجات والرغائب ، والميول ، والأشواق من كل ما يعتمل في التفس ويكتن في الضمير وتقع عليه العين ، وتسمعه الأذن ، ويشمه الأنف ،  ويذوقه اللسان ويدركه الحس
 وهلمجرا .

وهناك رابط بين العنصرين الأساسيين في تعريف اللغة (الأصوات والأغراض) هو التعبير الذي يدل لغة على القطع والتفسير فكأن مستخدم اللغة يَعْبُرُ بها من دواخله إلى ما حوله من المحيط الخارجي متواصلاً مع غيره مفسراً أفكاره (هو) ودالاً على حاجاته ورغائبه .

فابن خلدون4 الذي يرى أنً اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة ، وهي في نظره ملكات  في اللسان ليس بالنظر إلى المفردات وإنما بالنظر إلى التراكيب ، وهذا يقود للسؤال عن كيفية التعبير الذي جعله ابن جني1 رابطاً بين الأصوات والأغراض ، فالتعبير عند ابن خلدون لا يكون بالمفردات وإنمَّا بالتراكيب مع مراعاة التأليف الذي يورد الكلام على مقتضى الحال ، وهذا يقود إلى أنَّ اللغة ليست كلاماً ولا كتابة ، وإنمّا هي أمر تحت الكلام وتحت الكتابة .

هذا الجزء الذي هو تحت الكلام ، وتحت الكتابة هو عمق اللغة وهو أمر تشترك فيه جميع اللغات مع اشتراكها في الجانب الصوتي ، ثم يأتي العرف الاجتماعي مجسداً في القواعد الناظمة لكل لغة من حيث إئتلاف الأصوات في تكوين الأبنية الصرفية ، وتضام الكلمات في تكوين التراكيب  والجمل مراعاة لمقتضيات الأقوال وسياق الكلام ، وهنالك يكون اختلاف اللغات وتمايزها .

ولعل تحتية اللغة وكونها أمراً تحت الكلام ، وتحت الكتابة رأي قد أشار إليه شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني بما أسماه مبنى الطباع ، ومن ذلك قوله : "من المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول ، أنَّه متى أريد الدلالة على  معنى فترك أن يصرح به ، ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة وعمد إلى معنى آخر وأشير به إليه ، وجعل دليلاً عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحاً"2 .

تلك التعريفات ، وذاك الشرح للتعريفات يقود إلى أنَّ اللغة أمر باطني مركوز في النفوس والعقول ، ولهذا كانت دالة على متكلمها عقلاً وعلماً وأدباً وحلماً وحكمة أو طيشاً ، وحمقاً ، وجهلاً ، وقد أدرك ذلك الأقدمون وأشاروا إليه في شعرهم ونثرهم ، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى :



وكأين ترى من صامت لك معجب




            زيادته أو نقصه في التكلم 



لسان الفتى نصف ونصف فؤاده





    فلم يبق إلا صورة اللحم والدَّمِ3

ومنه أيضاً قولهم : "المرء مخبوء تحت لسانه "1 ومنه أيضاً قول الآخر :



وَزنِ الكلام إذا نطقت فإنمّا






يبدي العقول أو العيوب المنطق2 

فإذا كانت اللغة دالة على الفرد من متكلميها مبينة عن مدى عقله ، وعلمه ،وأدبه ، وحلمه ، وخلقه ، أو حمقه وتسرعه ، وجهله وسوء خلقه فإنهَّا على الجماعة أدَلُّ وأبين ، لأنها في الأصل مربوطة بالجماعة ودينها ، وعرفها وثقافتها ومثلها ، وآدابها ، وعن الجماعة يأخذ الناشئة لغتهم ودينهم وآدابهم وعاداتهم وأغراضهم ، بل إنَّ وجود الجماعة أو القوم أواالشعب أو الأمة مرهون باشتراكهم في لغة واحدة تجمع شملهم وتدل عليهم ، ولهذا ربط الله (سبحانه وتعالى) بين القوميات واللغات (الألسن) في قوله : "ومن أياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين "3 ومنه قوله (تعالى) : "وما أرسلنا من رسول إلاً بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم"4 .

فالرسالات جاءت إلى الأمم بلغاتها ، والرسل بالطبع والتأديب الرباني كانوا أفصح أقوامهم لضرورة البلاغ المبين وفي ذلك يقول الله (تعالى): "وما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون"5 . فإن لم تكن الأمة تتكلم بلسان واحد فكيف يكون البلاغ مبيناً ؟ وكيف تقوم الحجة على بني آدم بأنَّ الرسل قد بلغوا رسالات ربهم .

إذن اللغة ضرورة لكينونة الفرد العاقل المكلف لأنه محاسب بما يقول ، وبما يفعل وفي هذا يقول الله (تعالى): "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"6 . وفي المجتمعات يعرف قدر الإنسان من خلال كلامه ومنطقه لأنه إذا تكلم أو كتب عبَّر عن مكنونه فإمَّا أن يزيد قدره لدى سامعيه أو مخاطبيه ، وإمَّا أن ينقص ، لأنَّه يمتاح من نفسه وضميره وباطنه واضعاً معالمه على لسانه فيبدو سمته ،وتطهر معالمه قيمة وقدراً . فالصمت إن لم يكن فكراً فهو عي ،وجهل ، وقصر باع ما لم يكن صمما ، والكلام لغو ، وسقط  ما لم يكن ذكراً ومعنىً ، ورسائل عقل ، ولواعج وجدان يبعثها المتكلمون أو الكاتبون لمن يستمع وما يستمع إلا الأحياء العقلاء .

وبقدر ما تدل اللغة على الفرد دلالة إخبار وبيان تكون دلالتها على الأمة من حيث دينها وخلقها وعقلها وعملها وثقافتها ، ولهذا أقبل علماء العربية ومؤرخو التراث الإسلامي والعربي على دراسة الأدب خاصة الأدب الذي قيل في فترة الجاهلية لأن الأدب الجاهلي وكل أدب يدل على البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية بما فيها من جبال ووديان وصحارى وخصب أو جفاف .

ولعل هذا ما جعل الخالفون يحتفون بروايه الشعر الجاهلي ودراسته لما فيه من أعرافّ العرب وعاداتهم ومكارم أخلاقهم كالشجاعة ، والكرم ، والمروءة ، والنجدة ، والوفاء بالوعد وذم الجبن ، والبخل ، والغدر ، وهذا ما جعل ذوي العلم والسلطان من أهل الإسلام يقول : (تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة) .

 وإيراد أبيات من واحدة من مذهبات
 العرب المعروفة بالمعلقات توضح ما ذهبنا إليه بصورة جلية ، ويمكن ايراد أبيات من معلقة عنترة بن شداد العبسي فيما يلي :- 




فَإذَا ظُلمِتُ فَإنً ظُلْمي بَاسِلُُ 





مُرُُّ مَذِاقَتُهُ كَطَعْمِ العَلْقَمِ 




وَلَقَدْ شرِبْتُ مِنَ المُدَامَةِ بَعَدَ مَا 






رَكَدَ الهَوَاجرُ بالمشُوْفِ الْمعُْلَمِ 



بزُِجَاجَةٍ صَفْرَاءَ ذَات أَسِرَّةٍ





قُرِنَتْ بأزْهَرَ في الشَّمَالِ مُقدَّمِ



فإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكُُ 





مَالِيْ وَعِرْضِي وَافِرُُ لَمْ يُكْلِمِ 
     وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصّرُ عَنْ نَدىً




وَكَما عَلمِتي شَمَائُلي وَتَكَرُّمِي 

وَحَلِيْلِ غانِيَةٍ تَركْتُ مُجَدَّلاً 




تَمكُو فَريْصَتُهُ كَشِدْقِ الأَعْلَمِ

سبقت يَدَايَ لَهُ بعَاجلِ طعْنَةٍ 




وَرَشَاشِ نَافِذَةٍ كَلَوْنِ العَنْدَمِ1 

الناظر في تلك الأبيات الموردة بأعلاه المتمعن فيها يعرف القيم التى كانت سائدة عند الجاهليين كالحفاظ على الأعراض واستهلاك المال في شرب الخمر دلالة على الكرم والبذل والجود في الصحو والسكر وقتل الأقران من الفرسان كناية عن الشجاعة والثبات والخبرة بفنون القتال .

وَلَمَّا جاء الاسلام جَبَّ الماَثم وأبقي المكارم وحرص عليها ونفر من شرب الخمر ووأد البنات ، ولعب الميسر ، وأذهب عنهم حَميَّةِ الجاهلية فرفع قدرهم وقدر كل من دخل فيه وأوى إلى ركنه الشديد فصاروا به خير أمة أخرجت للناس كما يقول الحق (عَزَّ وجل) : "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون"2.فخرجوا بذلك من دائرة المحلية والقبلية والقومية إلى دائرة العالمية بالشهود على الناس إيماناً بالله واتباعاً لرسوله وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وقد أشار القرآن لهذا الشرف العالي بقوله تعالي : "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً"3 .

بهذا التشريف الرباني شرفت العربية التى غدت لغة القرآن الكريم ، والحديث الشريف ولغة العبادة .

ويمكن القول إنَّ اللسان العربي يكاد ينفرد من دون ألسنة الأمم الأخرى بارتباطه الوثيق بالدين الإسلامي ، فكل من تكلم به صار عربياَ ويزيد على ذلك بالإسلام لتكون العربية معبرة قومياً وديناً معاً ، لأنه ما من مسلم من أية قومية من غير العرب إلا له قدر من اللسان العربي يتعبد به في صلواته ويتلو به القرآن الكريم ، ويؤدي به سائر الشعائر .

وقد يسَّر القرآن للذكر لكافة المؤمنين وبهذا يكون تعلم العربية واستخدامها ميسراً تبعا وملازمة لضرورة البلاغ ، يقول الله تعالى : "كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا لقوم يعلمون"1 .ويقول تعالى أيضاً : "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر"
 .

إن الواحد من الناس يظل لغزا ما دام صامتاً ، وتظل هويته ، وفكره ومعتقده ، في غموض ما لم يسلك أو ينطق فإذا نطق كشفت قوميته ، وإذا عامل الناس وضح معتقده ، فاللغة خير دليل على القومية أعرافاً، وثقافةً وعادات وتقاليد وعلى الدين نَصَّاً وقيماً ومسلكاً .
لهجات العربية قديماً وجهود الأوائل في صون الفصحى :-


قد عَلاَ كعب العربية الفصحى في شبه جزيرة العرب فجرت على ألسنتهم مع اختلاف قبائلهم وتباعد مضاربهم وامتداد أقاليم سكنهم فجاءت بها خطبهم وأمثالهم وأشعارهم ، وعقودهم ومعاهداتهم ووصاياهم ، وتحادثوا بها في أسواقهم ، وتسامروا بها في منتدياتهم ومواسم حَجًهم حتى جاء الاسلام فألفى العربية صحيحة فصيحة جارية على الألسن ، وسائلة بها الأقلام فنزل القرآن الكريم عربياً على معهودهم في الكلام ، ومع ذلك كانت هناك ظواهر لغوية ارتبطت ببعض القبائل العربية وعلقت السنة بعض الشعراء وخاطب بها النبي (صلى الله عليه وسلم) القبائل وفق لغاتهم (لهجاتهم) فقد سمع عَِلِىُّ بن بي طالب النبيَّ يخاطب وفد بني نهد فقال له : يارسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره ، فقال : "اُدَّ بني ربَّي فأحسن تأديبي ، وربيت في بني سعد"3 إذن فقد تكلم الرسول (صلى الله علية وسلم) بلهجات بعض العرب التى لو سمعها غير أصحابها لعدوها من قبيل الغريب والشاهد على ذلك كلام الإمام على (رضى الله عنه) الذي سلف ذكره .

لم يكن أئمة اللغة من النحاة واللغويين غافلين عن ظاهرة اللغات (اللهجات) فقد أشاروا إليها في ثنايا الدرس النحوي وسموها لغات وهي في نظرهم ما خالف المطرد من كلام العرب مما أسموه شاذاً أو نادراً أو قليلاً1 وقد أفرد ابن جني2 باباً للاطرد والشذوذ وقسم كلام العرب وفق ذلك إلى أربعة أقسام هي :

1. مطرد في القياس والاستعمال معاً وهذا الذي عليه عَوَّل النحاة في استخراج قواعد الصرف والنحو وطردها .
2. مطرد في القياس شاذ في الاستعمال نحو: الماضى من ( يذر ويدع ) إذ لم يرد منهما (وَدَعَ ،و وذر) إلا نادراً .
3. مطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم : أخوص الرِمث .
4. شاذ في القياس والاستعمال معاً وهو كتتميم اسم المفعول فيما عينه واو نحو : ثوب مصوون ، ومسك مدووف .
  هذه اللهجات المصاحبة للفصحي لم يكن اللغويون الأوائل وأئمة اللغة يسمونها لهجات وإنما كانوا يسمونها لغات وهي عندهم حجة وإن كانت شاذة والدليل على ذلك إجابة أبي عمرو بن العلاء عن سؤال من قال له : ماذا تفعل إذا خالفتك العرب وهم حجة ؟ قال : "أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات"3 .

ولم تكن تلك اللهجات الخاصة ببعض المناطق وبعض القبائل العربية تخالف العربية الفصحى في الجمل والتراكيب وإنما كانت أوجه الاختلاف تظهر  في :-
1. في الحركات نحو: (نَستَعِْينُ) و (نسِْتَعِيْنُ) بفتح النون في الأولى وكسرها في الثانية فهي مفتوحة في لغة قريش ويكسرها غيرهم .
2. في الحركات والسكون نحو (مَعَكُم) و (مَعْكُم) بفتح العين وسكونها .
3. إيدال بعض الحروف نحو : (أًولَئِكَ) و (أُولآلِكَ) .
4. الهمز والتليين نحو : (مستهزئون) و (ومَستهزون) .
5. التقديم والتأخير في ترتيب حروف الكلمة نحو : (صاعقة) و (صاقعة) .
6. الحذف والإثبات في بعض الحروف نحو : (استحييت) و (استحيت) .
7. التذكير والتأنيث في بعض الأسماء نحو : هذه البقر وهذا البقر . 
8. صور بعض الجموع نحو (أسرى) و (أسارى) .
9. الوقف على تأء التأنيث بتحويلها هاءً في الوقف نحو : هذه أمهْ ، واثباتها في الوقف نحو هذه أَمت1 .
     هذا الاختلاف لايمس جوهر اللغة الواحدة من حيث البنية ولا من حيث الجذور والاشتقاق ، ولهذا ظلت تلك اللغات (اللهجات) التى أشار إليها اللغويون بأسماء مثل : الكشكشة في ربيعة ومضر ،والعنعنة في قيس وتميم ، والفحفحة في هذيل ، والعجعجة في قضاعة2 . وكلها حجة عندهم ومن هؤلاء ابن جني الذي أفرد باباً كاملاً هو (اختلاف اللغات وكلها حجة)3 .

تلك اللغات (اللهجات) التى أشار إليها النحاة ودرسوها ونسبها بعضهم لقبائلها – لم تكن عائقاً في وجه اللغة العربية الفصحي المشتركة ، ولم يدع أحد من الأقدمين أو من المتأخرين لاستخدامها عوضاً عن الفصحى بحجة صعوبة الفصحي .

بل بذل أئمة اللغة جهوداً خارقة في جمع اللغة ودراستها واستقراء مفرداتها وتراكيبها لاستخراج قواعد الأبنية والتراكيب والأصوات لتقعيد القواعد المطردة وحفظ الاستعمالات الشاذة ، وبهذا جاءت أحكامهم النحوية . يجب رفع الفاعل مثلاً لأن هذا من المطرد الذي يقاس عليه ويجب مثلاً تقديم المفعول به على الفاعل إذا كان الفاعل متصلاًُ به ضمير يعود على المفعول به ، ويجوز مثلا تقديم الخبر على المبتدأ إذا أمن اللبس. وهكذا تجرى الأحكام النحوية والصرفية .


وقد كان مجهود  الأوائل في دراسة العربية وجمع أدبها وتقعيد قواعدها وتعليمها للناس _ عرباً وعجماً – عظيماً وكانت هذه العظمة متأتية من حبهم لها فكانت جهودهم دائبة ومستمرة على كل مستويات اللغة قاصدين بذلك مرضاه الله والتقرب إليه .

تلك الجهود لم تقتصر على تقعيد قواعد اللغة وتعليمها للناس وربطها بالقرآن و الحديث بل تعدت ذلك إلى متابعة الاستعمال اليومي للغة وحصر الخطأ واللحن ودراسة أسبابه ورده إلى الصواب وإلى الفصيح وقد ظهر هذا الجهد الموازي الذي تجسدت فيه الرقابة اللغوية إنكاراً للحن وأمراً بالصواب فيما عرف بكتب (لحن العامة) ولاظهار الجهد العظيم يمكن إيراد جريدة* بأسماء بعض كتب (لحن العامة)1 فيما يلي :-
1. ما تحلن فيه العامة للكسائي على بن حمزة (المتوفي) عام 172هـ . 
2. ما تلحن فيه العامة للفراء يحي بن زياد (المتوفي) عام 207هـ .
3. ما يلحن فيه العامة لأبي عبيدة معمر بن المثنى (المتوفي) عام 210هـ .
4. إصلاح المنطق لابن السكيت يعقوب بن إسحق (المتوفي) عام 244هـ .
5. ما يلحن فيه العامة للمازني بكر بن محمد (المتوفي) عام 248هـ .
6. أدب الكاتب لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (المتوفي) عام 276هـ .
7. لحن العامة لابي حاتم سهل بن محمد السجستاني (المتوفي) عام 250هـ .
    والناظر في مسرد الكتب الواردة بأعلاه يجدها جميعاً تسعى لتحقيق غاية واحدة هي ضبط اللغة وتنقيتها مما يشوبها من اللحن جهلاً أو توهماً أو قياساً مخطئاً كما تسعى لتقويم اللسان وضبط الاستعمال وفرض الرقابة اللغوية الصارمة بحصر اللحن وتتبعه ورد الملحون من الألفاظ إلى صوابه .

  تلك الجهود التى سبق ذكرها تدل على أنَّ الأوائل من الأئمة والعلماء والمعلمين وأعيان المجتمع والحكام قد بذلوا ما في وسعهم لتعليم العربية ونشرها وضبط استعمالها وترقيتها وتسويدها وهذا يدل على أنهم أدركوا أنَّ اللغة بعد 

 فساد السلائق - لاختلاط العرب بالعجم ممن دخلوا في دين الله أفواجاً أو أصبحوا على ذمة الدولة الإسلامية – أصبحت ملكة اكتسابها كالصنائع تحتاج للتعلم والتدرب و المران و طول النظر في كلام العرب العرباء منذ باكورة الصبا بحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وأشعار العرب العرباء الفصحاء حتى ترسخ هذه المكله1 فتجري اللغة صحيحة فصيحة على اللسان وتسيل – قوية معبرة – بها الأقلام .
عالمية اللغة العربية وخصائصها :-


إذ كان الأوائل من سلف هذه الأمة قد بذلوا وسعهم في تعليم العربية ونشرها بعد دراستها وتقعيد قواعدها وضبط مفرداتها وتصنيفها في معاجم مختلفة بدأت بغريب القرآن والحديث ثم شملت مفردات اللغة من حصر ، أو اختيار للصحيح أو لجمهرة اللغة ، أو  جمع للألفاظ المجازية إلى أن تسنمت تلك الجهود ذروة دراسة المصطلح العلمي وضبطه وشرحه كما هو الحال في كتب : (التعريفات) ، والكليات) ، و(مفاتيح العلوم) ، و (كشاف اصطلاحات الفنون) ، فهذا الجهد العظيم ناتج من إيمانهم العميق بعالمية اللغة العربية لأنها لسان الرسالة الخاتمة في قرآنها وبيان نبيها (صلى الله عليه ووسلم) وقد استشفوا ذلك من آي القرآن من نحو قوله تعالى : "وما أرسلناك الإ رحمة للعالمين"2 ومن نحو قوله تعالى أيضاً "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون"3 .

قد أدرك علماء الأمة هذه المزيَّة للسان العربي فعملوا على نشره وحث المسلمين على تعلمه وإتقانه ، فقد ذكر ابن تيمية (رحمه الله) : أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله ، وأشار إلى أن اللغات من أعظم شعار الأمم التى بها يَتًميَّزون4 وقبله قد أشار الإمام الشافعي لضرورة تعلم العربية لكل مسلم عربي
 أو أعجمي5 .

وقد كره أئمة العلم في هذه الأمة التكلم بغير العربية لغير ضرورة وهذا ليس تعصباً منهم للغة العرب ولكنهم رأوها سنة ومحبة ووفاء لصاحب الفصاحة ومبلغ الرسالة ورسول الهدى (صلى الله عليه وسلم) وحفظاً لشعائر الإسلام لأنَّ الله أنزل كتابه المعجز المهيمن على الكتب السماوية السابقةباللسان العربي وبعث به نبيه العربي (صلى الله عليه وسلم) فصار حفظ شعار العربية من تمام حفظ الإسلام1 و "الله أعلم حيث يجعل رسالته"2 .

والآية التى وردت بأعلاه تدل على أنَّ الله تعالى شرف العربية واختارها من بين سائر لغات الأمم لتكون لغة التنزيل للرسالة العالمية الخاتمة الخالدة ، وهذا يدل على أنَّ العربية قادرة على استيعاب حركة شعوب العالم بكل ما فيها من تطور وتغير واختلاف .

إنَّ اختيار العربية لهذه الرسالة العالمية "وما أرسلناك إلاً رحمة للعلمين"3 التى محلها الإنسان بكل مكوناته المتنوعة وحركته المختلفة لذو دلالة واضحة على أنَّ هذه اللغة الشريفة تنطوي على خصائص وقدرات تؤهلها لتكون لسان الرسالة العالمية الخاتمة ، ومن تلك الخصائص ما يلي :-
1. استخدام العربية لأعضاء النطق على أتمَّها كما يقول العقاد4 وعدم أهمالها وظيفة من وظائفها كما يحدث ذلك في كثير من أبجديات اللغات الأخرى وصلاحية الأبجدية العربية لكتابة كثير من اللغات كا لفارسية والأردية والسواحلية ، والتركية ، والهوسوية والبشتونية وغيرها .
2. مناسبة حروفها لمعانيها ، وعلماء العربية لم يفهموا من كل حرف أنَّه صوت ، وإنما عناهم من صوت هذا الحرف أنَّه معبر عن غرض ومثال ذلك حرفي السين ، والصاد . إذ لمحوا أنَّ الصاد جاءت فيما يدل على شدة وقوة ومشاهدة كما في صَعَدَ ، والسين جاءت فيما يدل على لين وخفاء كما في سَعِدَ5 وهكذا .
3. تميزها بظاهرة الترادف وهذا يفيد في القدرة التعبيرية خاصة في فنون الأدب .
4. تمكن العربية متكلميها من طرد قواعدها في اشتقاق الأسماء والصفات اعتماداً على أنواع الاشتقاق المختلفة وهذا يوفر لهم جهد حفظ المفردات وحفظ هجائها كما يحدث في كثير من اللغات كالإنجليزية والإفرنسية وغيرهما ، وأيضاً هذا يعين المتعلم في تنمية لغته وزيادة ذخيرته اعتماداً على نواة الجذر ثم الوزن والصيغة فمثلاً الجذر (سجد) يمكن أن يأتي المتكلم منه بكثير من الألفاظ كاسم الفاعل والصفة  المشبهة ، وصيغة المبالغة واسم المكان ، ومصدر المرة ، ومصدر الهيئة وغيرها . 
أنظر البيان أدناه :- 


5. غناها في تنوع الأسلوب تقديماً وتأخيراً ، وحذفاً وإضماراً وتقييداً وإطلاقاً ، وإيجازاً وإطناباً ومساواة وذلك راجع لوجود ظاهرة الإعراب فيها وفق قواعد نحوية مطردة يمكن القياس عليها وتعديتها تماماً مثلماً في المنطق الرياضي .
6. تميزها بظاهرة الاقتصاد اللغوي في نواحٍ شتى مثل أبنية المفردات ، فالأفعال مثلاً مجردها ثلاثي ورباعي ولا ثالث لهما ومزيدها من الثلاثي والرباعي لا يتتجاوز عدد حروفه الستة . والأسماء مجردها : ثلاثي ، ورباعي ، وخماسي ،ومزيدها لا يتجاوز عدد حروفه السبعة ، وفي هذا مزية كبرى خاصة في سهولة الكتابة ورخص الطباعة وإذا أجريت موزانه في هذا الجانب بين العربية والإنجليزية مثلاً رجحت كفة العربية ، لأن الإنجليزية بها مفردات يتجاوز عدد حروفها الخمسة عشر حرفاً بل يصل بعضها إلى العشرين وقد يزيد خاصة في مصطلحات المبتكرات العلمية ولك أن تنظر في الجدول أدناه ثم تحكم :- 
	عدد حروفه
	مقابلها العربي
	عدد حروفها
	الكلمة الإنجليزية

	10 أحرف
	تقسيم إداري
	19 حرفاً
	Depart mentalization

	8 أحرف
	لا مركزية
	17 حرفاً
	Decenter alization



وهكذا يمكن أن يقال في الجموع وتكوين الجمل ففي الجمل مثلاً : العربية تمكن متكلمها من تكوين جملة مفيدة من اسمين فقط من غير حاجة إلى فعل مساعد مع أنَّ العربية غالب الجمل فيها فعلية والإنجليزية وسائر لغات الفرنجة غالب الجمل فيها اسمية ، ويمكنك النظر في الجملة العربية والجملة الإنجليزية المقابلة لها فيما يلي :-
	الجملة العربية
	الجملة الإنجليزية

	الكتاب مفيد .
عدد الكلمات اثنتان
	The  book is useful .
عدد الكلمات أربع



فالعربية إذن من حيث الاقتصاد اللغوي توفر على مستخدمها مجهوداً كبيراً ومن حيث المساحات المتاحة للكتابة وأيضاً توفر الجهد المادي والمعنوي مما يجعلها من أكثر اللغات أقتصاداً خاصة إذا أفاد متكلمها من ظاهرتي الحذف الاضمار إضافة لأسلوب الايجاز الذي قامت عليه البلاغة النبوية لأنه (صلى الله عليه وسلم) قد أوتي جوامع الكلم وأدبه ربُّه فأحسن تأديبه فكان أفصح العرب1 .
7. جسر الصلة بين ماضي العربية وحاضرها موصول وذلك في إمكان قراءة الأدب الجاهلي وفهمه من غير رجوع لمعاجم تاريخية أوتطورية على عكس ما حدث في اللغات الأخري ، فالإنجليزية مثلاً تطورت أصواتها كثيراً عما كانت عليه في زمن شكسبير مما جعل قراءة أدبه عسرة على ناشئة الإنجليز المعاصرين1 .
بهذه الخصائص المميزة وبجهود أبنائها في كل مجال من مجالات العلم سادت العربية العالم في زمان الفتوحات ، وفي زمان الأمويين ، والعباسيين ، والأندلسيين ، وحملت علوم الحضارة وورثت ما كان في العالم القديم من علوم فأصبحت مصادرها وعلماؤها قبلة لطلاب العلم من كل فجَّ وجنس . وأصبح تعلم العربية وتكلمها لدى غير العرب وغير المسلمين ضرباً من ضروب الفخر والاعتزاز والتباهي بالمدنية والتحضر حتى إنَّ ملك الأراغون بطرس الأول (ت 1104م) لم يكن يحسن إلا العربية تكلماً وكتابة2 .
عوامل اغتراب الفصحى :-


إذا كانت العربية لغة علمية ذات خصائص وسمات مميزة جعلتها لغة الرسالة الخاتمة للعالمين أجمعين وقدرت على حمل الحضارة العالمية ردحاً من الزمان وبرز علماؤها في صنوف العلم وضروبه وعلت كعوبهم فيه فأخرجوا العلم من دائرة السحر والكهانة كما كان عند الفراعين ، وأنزلوه من برجه العاجي كما كان عند اليونان إلى واقع التجريب والعمل عملاً بروح دينهم الذي يربط العلم بالعمل "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"3 فكانوا لرواد الحضارة الغربية الحديثة منارات أضاءت الطريق .

فإذا كان للعربية كل هذا الغنى وهذا التاريخ المجيد والمدد القرآني المتجدد فلماذا اغتربت عن عالم العلم وإلادارة ؟ ولماذا اغتربت في عقر ديارها ؟ .

إجابةً عن السؤال السابق يمكن القول إنَّ العربية الفصحى في هذه العصور الحديثة بليت بلفيف من الأعداء يسعون إلى إقصائها عن واقع الحياة في التعليم والإداره والإعلام ويسعون لحصرها في الأدب والخطب الدينية ، لأنها في نظرهم لغة أدبية وحسب ولاعلاقة لها بالعلم والإعلام ، بل حتى في مجال الأدب يسعون لإخراجها .

هؤلاء الأعداء كانوا في باديء الأمر من الغزاة الإنجليز والفرنسيس ، ثم تولى كبر هذه الحملةمن بعدهم تلامذتهم وصنائعهم من بعض أبناء العروبة والإسلام . وأعداء العربية لا يعادونها بحسبانها لغة من اللغات الإنسانية فحسب ولكن يعادونها لأنها لغة القرآن المعجز الباقي المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لأنهَّا لغة الإسلام دين الرسالة الخاتمة التى جبت الأديان السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية فكان العداء للإسلام عداءً للغة العربية لأنها قالب الإسلام في قرآنه وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) .


إذن هذه الحرب ضد العربية الفصحى قد بدأت مذ شرفها الله ( سبحانه وتعالى) لتكون لغة الشريعة والثقافة والحضارة ، التى تتلى بها الآيات ، ويزكى بها الناس مصداقا لقوله تعالى : "هو الذى بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين"1.


فاليهود ومن خلفهم النصارى قد أضمروا العداء للإسلام والعرب مذ امتدت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجاً وقد تجسدت تلك الحرب قديماً في ظاهرتي الانتحال والشعوبية وظاهرة  الوضع أيضاً  ، لكن تلك الحملةلم تنجح قديماً لقوة الإسلام ولقوة أهله وتسلحهم بالعلم والقوة والاجتهاد واليقظة إذ تصدى لتلك الظواهر لفيف من العلماء الافذاذ يذودون عن حياض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينفون الوضع والكذب عن سنته الشريفة وفى الجانب الآخر يضعون قواعد النقد ذوداً عن لغته الشريفة مثل ابن سلام الجمحي .

أما في العصر الحديث فقد كان أهل العربية والإسلام في حال من الضعف والتفرق فاستولى النصارى على بلادهم كما هو الحال في الاحتلال الإنجليزي لبلاد المشرق العربي ، والفرنسي لبلاد المغرب العربي . ففي الجزائر سعى الفرنسيون لسلخها عن لسانها وقوميتها2 ،لتضيع وتذوب في محيط الفرنسة .

وفي مصر إبَّان الاحتلال الإنجليزي لها صدر القرار الوزاري عام 1889م قاضياً أن تكون لغة التعليم في المدارس المصرية هي اللغة الإنجليزية ، ووجهت كل البعثات إلى إنجلترا وأغلقت مدرسة الألسن1 التى كانت تضطلع بترجمة العلوم إلى العربية ، وبتدريب الطلاب على الترجمة وتعليمهم إتقان اللغات . وفي عام 1893م ألقى مهندس الري المصري الإنجليزي ويلكوكس محاضرة في نادي الأزبكية داعياً إلى إحلال العامية مكان الفصحى في الكتابة والتأليف زاعماً أن عدم وجود قوة الاختراع لدى المصريين راجعة لاستخدامهم اللغة العربية الفصحى ، وأن الأمل في إحيائها يكون باستخدامهم العامية2 .

وقد سبق الدكتور سبيتا الألمانيُّ المهندس الإنجليزي ويلكوكس في الدعوة إلى العامية في مصر عام 1880م إذ زعم (سبيتا) في كتابه أنَّ العربية ستموت كما ماتت اللاتينيه3 .

وبعد هؤلاء الأجانب الذين كانوا طلائع الغزو العسكري ويعملون لتمكين الغزو الثقافي، دخل معترك الدعوة إلى العامية وتنحية الفصحى سلامة موسى الذى سخر قلمه وأسلوبه لحرب الفصحي4 . ودخل أيضاً ميدان المعركة اللغوية الأستاذ أمين شميل بكل وزنه الثقافي و مكانته الأدبية داعياً إلى هجر العربية فصحى وعاميةً وانتحال لغة أجنبية حية تحيينا علمياً وثقافياً واقتصادياً ، وزعم مؤكداً أن العربية ذاهبة حتما إلى الموت وأنَّ كل محاولة لإحيائها مقضي عليها بالفشل5 .

في خضم هذا المعترك وفي غيابة نقعه المثار بين أبناء العربية انصرف الإنجليز في مصر والعراق وغيرهما يمكنون للغتهم في المجالات الحيوية من دور تعليم ومؤسسات إداريةوإعلامية ، وكذلك طفق الفرنسيس  يمكنون للغتهم في الجزائر وتونس وغيرهما فوقع اغتراب العربية في ديارها في المدارس والجامعات والإدارة فاستقر في أذهان الناس خاصة العامة وكثيراً من المتعلمين أن هذه العلوم مستوردة من أوربا وأنه لم يكن للمسلمين عهد بها ، وتناسى كثير منهم أنَّ هذه بضاعتنا ترد إلينا ،وأنَّ علماء العرب والمسلمين هم واضعوا أسس  العلوم العصرية وهم مبتكرو كثير من أجهزتها وأدواتها ومصطلحاتها أيضاً1 .

وبعد استقلا ل البلاد العربية عن الاحتلال الإنجليزي والفرنسي كان الأمل معقوداً أن يكتمل هذا الاستقلال السياسي بتبني سسياسة لغوية واضحه قائمة على الفصحى بالتمكين لها في الجامعات والمعاهد العليا وألا يستثنى من ذلك شئ ، ولكنَّ أمراً كهذا لم يحدث ، وذلك أنَّ الجامعة عندما تقوم في دولة عربية تحدد أهدافها بعناصر ثلاثة هي :- التعليم ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع ، وينصُّ صراحة في بنود قوانينها على لغة التعليم في الجامعة وهي العربية ولكن باستثناء التدريس باللغة الأجنبية في كلياتها العلمية2 .

ومع أن نفراً من العلماء المخلصين يبذلون جهوداً كبيرة في نشر التراث العلمي لعصر ازدهار الحضارة الإسلامية واستكمال الحركة العلمية بالتأليف والترجمة لكنَّ الكليات العلمية في جامعاتنا ظلت بمعزل عن تلك الجهود وتابعت تدريس الطب والهندسة والرياضيات والطبيعيات وغيرها باللغة الإنجليزية أو الإفرنسية ، وكأن الجامعات في وادٍ وجهود العلماء والهيئات في وادٍ  آخر3 .

ومن المفاراقات العجيبة أنَّ جامعة الأزهر الشريف أعرق جامعة إسلامية في المشرف الإسلامي ، وجامعة الرياض عاصمة الجزيرة العربية وحامية الحرمين الشريفين ، اعتمدتا اللغة الإنجليزية للتدريس فيما استحدث من كليات علمية .4

وخيَّل لكثير من الناس (العرب) أنَّ قضية العربية وعلوم العصر قد وصلت الى باب مسدود ! وتواصل الدكتورة عائشة عبد الرحمن قائلة : ثم كان الفصل الأخير من هذه القصة المعقدة رسالة من موسكو تحمل مجموعة من الكتب العلمية الحديثة مطبوعة بالعربية الفصحى في دار مير السوفيتية في سنة 1968م! ولم يسمع الناس أنَّ لجاناً عقدت هناك لبحث مشكلات هذا التعريب للكتب العلمية ، ولا سمعوا أيضاً أنَّ جدلاً أثير حول صلاحية اللغة العربية لأداء علوم العصر ، وإنما خرج كل كتاب يحمل اسم العالم الذي ألفه1 .

أوردت الدكتورة بنت الشاطئ ذاك الكلام عن (دارمير) السوفيتية التى اضطلعت بطباعة الكتب العلمية في أحدث المجالات باللغة العربية الفصحى رداًعلى من يدعون عقم العربية وعدم قدرتها على مسايرة العصر والتعبير عن معاونه ومخترعاته ومستجداته .


فالوقوف  خلف تسويد العربية في كل المجالات العلمية والعملية والإعلامية في البلاد العربية مبدأ تقره أبجديات علم اللغة التى تذكرنا دائماً أنَّ خير وسيلة يتعلم بها الإنسان هي لغته الأولى2 . لأنَّ المهم ألا نرى أنفسنا بعيون إنجليزية أو فرنسية3 فالعبودية أنَّ نفكر بلغة أعدائنا التى فرضت علينا في مرحلة الاحتلال والغزو وأن نعبربها وأن نرى برؤيتهم طالما أنَّ ضمائرنا تختلج فيها لغاتهم وألسنتنا تعتلقها عباراتهم .

وبعد ذلك السرد المطول يمكن تحديد العوامل التى أدت إلى غربة الفصحى في عقر ديارها فيما يلي :- 

1. الحرب على الإسلام باعتبار العربية الفصحى قالبه الذي يحمل القرآن الكريم والحديث االشريف وقد تجسدت تلك الحرب قديما في ظواهر الوضع ، والانتحال والشعوبية وحديثا في الاستشراق والاحتلال والغزو الثقافي .
2. إقصاء اللغة العربية الفصحى عن التعليم والإدارة في فترة الاحتلال الإنجليزي والإفرنسي للبلاد العربية والإسلامية .
3. دخول نفر من الأوربيين المعترك اللغوي مناصرين العاميات وداعين لهجر الفصحى لتتمكن بعض الشعوب العربية من النهضة مثل الألماني الدكتور سبيتا والإنجليزي المهندس ويلكوكس وغيرهما .
4. شن حرب إعلامية عنيفة ضد اللغة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر قادها نفر من أبناء العربية الناطقين بها أمثال : سلامة موسى ، وأمين شميل ، ولويس عوض ، و سعيد عقل  ، وعبد العزيز فهمي باشا ، وطه حسين وغيرهم .
5. ظهور ما يسمى الأدب الحديث خاصة شعر الحداثة ودعوة أصحابه الناس للتخلي عن الأوزان والقوافي ، وعن قواعد النحو والصرف1 .
6. عدم استكمال جهود التعريب في جامعات البلاد العربية واستمرار التدريس فيها بالانجليزية في المشرق وبالإفرنسية في المغرب2 .
7. وقوف نفر من  العلميين العرب في الجامعات العربية في وجه جهود التعريب لأجل مصالح ذاتية ضيقة أو لأجل أفكار تغريبية يؤمنون بها3 .
8. حالة الانبهار عند بعض متعلمي العرب من أساتذة وأطباء وإعلاميين ومهندسين بالثقافة الغربية ولغاتها4 .
9. جنوح كثير من وسائل الإعلام ووسائطه في البلاد العربية لاستخدام العاميات في عدد من البرامج حتى بلغ الأمر البرامج الدينية والنشرات الإخباربة5 .
10. استخدام كثير من ممثلي الدول العربية عندإلقاء خطاباتهم من على منابر الأمم المتحدة – اللغة الانجليزية أو الأفرنسية مع أنَّ العربية واحدة من اللغات الرسمية لهذه المنظمة .
11. وقوع الضرر في مقومات اللغة العربية الفصحى كالتعليم والإعلام والثقافة مما جعل هذه المقومات عوامل هدم أكثر من كونها عوامل بناء وارتقاء6 .
12. اغتراب الدين الإسلامي في حياة كثير من المسلمين والعرب المعاصرين ، وغربة اللغة العربية إنما هي من غربة هذا الدين7 .
     تلك باختصار عوامل غربة اللغة  العربية الفصحى في عقر ديارها مما جعل العاميات طوراً تطغى عليها وطوراً يجور بها الازدواج وفي أطوار كثيرة تُعْلَى عليها اللغات الأجنبية كالإنجليزية والإفرنسية .
    وفي خلاصة هذا المقال يمكن إيراد مقترحات عساها أن تكون موجهات تمكن للخروج من أزمتنا اللغوية المعاصرة إلى واقع لغوي تسود فيه الفصحى وتسترد فيه الهوية الضائعة أو المتأرجحه بين نعرة العاميات و حذلقة المتشادقين باللغات الأعجمية وتيار النسقية الأنجلوسكسونية الطاغي . تلك المقترحات هي:-
1. العودة لدراسة اللغة العربية وتدريسها في ظل القرآن الكريم ويبدأ الطفل بحفظ القرآن  الكريم وحفظ جيد الأشعار وتذوقها .
2. ربط اللغة العربية بالعلوم كلها شرعية وإنسانية وكونية واعتبار الكل من علوم الدين الاستدلالية .
3. إعداد الأستاذ الجامعي أياً كان تخصصه ليكون متمكنا من لغته العربية وإبعاده عن العامية والهجين والدارجة على أن يكون هذا في إطار من التكامل والتواصل المعرفي بين الدول العربية والإسلامية .
4. ترسيخ القناعة النفسية والاجتماعية لدى المعلم في التعليم العام والأستاذ  الجامعي بأهمية تدريس العلوم المختلفة باللغة العربية الفصحى ، واعتبار هذا من أوجب الواجبات الدينية والقومية حفاظاً على الهوية في زمن اصطراع الهويات وتفتيت اللغات وإماتتها لصالح لغات معنية . 
5. تنشيط التعاون بين الجامعات العربية والمجامع اللغوية والعلمية لنشر المصطلحات العربية والمعربة وتوحيدها مقابلة لما استجد من مسميات ومفاهيم وأفكار تحملها مصطلحات اللغات الأجنبية .
6. ضرورة قيام مجمع قومي للترجمة يكون على  اتصال بشئون البحث العلمي في الجامعات العربية والمجامع اللغوية والهيئات المعنية بالسياسة اللغوية .
7. أن يوطن الأساتذة ، والإعلاميون ، وقادة المجتمع والسياسيون ، والطلاب أنفسهم على اكتساب حصيلة لغوية كافية مفرداتٍ وتراكيب تعينهم على التواصل بالفصحى في كل المواقف والمناسبات .
8. تدريب الناشئة والطلاب والوعاظ والمرشدين والإعلاميين والمربين على الكلام حواراً ومناقشة وعرضاً وتحليلاً باللغة العربية الفصحى ، وعلاوة على ذلك تعريضهم للاستماع للكلام الفصيح في كل المقامات والأحوال.
9. الإسراع في إزالة الأمية الأبجدية والعلمية الثقافية عن قطاع عريض من سواد المجتمعات العربية في إطار من التكامل والتعاون بين وزارات التربية العربية لأن زوال الأمية الهجائية والأمية العلمية يزيد من انتشار اللغة الفصحى في التواصل والاتصال شفاهة وكتابة على كل المستويات .
10. .تقوية المؤلفات المدرسية المقررة على طلاب التعليم العام من حيث المحتوى تجانساً وتكاملاً ومن حيث اللغة صحةً وفصاحة وسهولةً وضبطاً.
11. سَنُّ قوانين تفرض الصواب اللغوي الكتابي في اللافتات ، وواجهات المحال التجارية ، والدعايات والإعلانات التسويقية .
12. رصد جائزة سنوية في مهرجان عامٍ لأحسن مؤسسة تربوية أو إعلامية أو اقتصادية تحترم سلامة اللغة العربية الفصحي .
13. تنصيب مراجعين ومصححين لغويين في كل مؤسسة إعلامية وتربوية ورياضية واقتصادية .
14.  العناية بتشكيل الكتب المدرسية والتعليمية في التعليم العام تعويداً للطلاب على النطق السليم لأبنية الألفاظ  العربية ودفعاً للحن عن مجال التعليم وترسيخاً للقيمة الصوتية للحركات .
15. العناية بالقراءة الجهرية في التعليم العام وإفراد مساحة خاصة لها داخل الجدول المدرسي والاهتمام بالقراءة الابداعية والتأثيرية في كليات الآداب واللغات والحقوق والإعلام .
16. تعلم اللغة العربية قصداً للاكتساب والمهارة والطلاقة لا  قصداً للتحصيل والنجاح أو التفوق في الامتحان .
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8. السيد أحمد فرج السويدي ، تعريب التعليم الجامعي ، ط 2 ، رابطة الجامعات الإسلامية ، 1413هـ - 1993م .
9. السيوطي ، المزهر في علووم اللغة وأنواعها ، شرح محمد جاد المولى بك وآخرون ، ط 1، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت 1987م .
10. العقاد  عباس محمود ، أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، ط 4 ، دار المعارف القاهرة ، د . ت .
11. القاضي عياض ، الشفا بتعريف حقوق المصطفي ، تحقيق محمد عبد السلام أمين ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1422هـ - 2002م .
12. حسني عبد الباري عصر ، تشويه العقل العربي وهموم التربية ،  ط 1 ، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، 1999م .
13. رمضان عبد التواب ، دراسات وتعليقات في اللغة ، ط 1 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 1414هـ - 1994م .
14. صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ط 1 ، دار العلم للملايين بيروت ، 1388م .
15. عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ، ط 1 ،دار الجيل بيروت،د. ت .
16. عبد الرحمن بودرع وآخرون ، اللغة وبناء الذات ، من سلسلة كتاب الأمة ، ط 1 ، وزارة الأوقاف القطرية ، الدوحة ، 1425هـ .
17. عبد السلام المسدي وآخرون ، كتاب العربي ، ج 1 ، ط1 ، وزارة الإعلام الكويتية ، مجلة العربي ، الكويت ، أبريل 2008م .
18. عبد العال سالم مكرم ، ظواهر لغوية ، ط 1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1409هـ - 1988م .
19. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ، لغتنا والحياة ، ط 2 ، دار المعارف ، القاهرة ، 1391هـ - 1971م .
20. محمد بن إبراهيم الحمد ، أخطاء في أدب المحادثة ، ط 1 ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، 1417هـ - 1996م .
21. محمد عبد الواحد حجازي ، الثقافة العربية ومستقبل الحضارة ،   ط 1 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية ، د . ت .
22. محمد محمد أبو موسى ، مراجعات في أصول الدرس  البلاغي ، ط 1 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1426هـ - 2005م .
23. ماجد الصائغ ، الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة ، ط 1 ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، 1990م .
24. مازن المبارك ، اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي ، ط 3 ، دار النفائس ، بيروت ، 1405هـ .
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� الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ، جـ 1 ، ص 33 ، المكتبة العلمية ، ط 2 مصر ، 3 ذو الحجة 1371هـ ـ 24 أغسطس 1952م .


2 . المقدمة ، ص 603 ، دار الجيل بيروت ، د ت .
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2 . محمد بن إبراهيم الحمد ، أخطاء في أدب المحادثة ، ص 22 ، ط 1 ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، 1417هـ  - 1996م .


3 . سورة الروم  ، الآية 22 .


4 . سورة إبراهيم ، الآية 4 .


5 . سورة المائدة ، الآية 99 .


6 . سورة  (ق) ، الآية 18 .


1 . أحمد بن الأمين الشنقيطي ، شرح المعلقات العشر معلقة عنترة ص 116 .


2 . سورة آل عمران ، الآية 110 .


3 . سورة البقرة ، الآية 143 .


1 . سورة فصلت ، الآية 3 .


� . سورة القمر ، الآية 10 .


3 . ابن الأثير ، النهاية في غريب الأثر ، ج 1 ، ص4 .


1 . انظر السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج1 ، ص 229 ، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وآخرون ، المكتبة المصرية ، صيدا – بيروت 1987م .


2 . الخصائص ، ج 1 ، ص 96— 100





 .


3 .الزبيدي الاندلسي ، طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ص39، ط2 ،دار المعارف ، مصر– القاهرة د. ت .


1 . عبد العال سالم مكرم ، ظواهر لغوية ، ص 42 ، ط1 ، مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان عام 1409هـ -1988م .


2 . المرجع السابق نفسه ، ص 42 .


3 .الخصائص ، ج 2 ، ص 10 وما بعدها .





* .جريدة في استخدام الأقدمين تعني قائمة أو ثبت في استخدام المعاصرين .


1 . ماجد الصائغ ، الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة، ص 28 – 29 ، ط1 ، دار الفكر الللبناني ، بيروت لبنان عام 1990م .


1 .عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، ص 614 – 615 .


2 . سورة الأنبياء ، الاية 107 .


3 . سورة سبأ ، الآية 28 .


4 . ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 174 ، تحقيق عصام الدين الصبابطي دار الحديث القاهرة سنة 1424هـ 2003م .


5 .المصدر السابق نفسه ، 174 – 175 .


1. المصدر السابق نفسه ، ص 177 . 


2 . سورة الأنعام ، الآية 124 .


3 .سورة الأنبياء ، الآية 107 .


4 .أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، ص 11 ، ط 4 ، دار المعارف ، القاهرة د .ت .


5 .صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص 143 ، ط 10 . دار العلم للملايين ، لبنان ، بيروت 1388هـ .


1 . ابن الأثير ، النهاية في غريب الأثر ، ج 1 ، ص 4 .


1 .صبحي الصالح ، فقه اللغة ، ص 285 .


2 . المرجع السابق نفسه ، ص 357 .


3 .سورة التوبة ، الآية 105 .


1 . سورة الجمعة ، آية 2 .


2 . عائشةعبد الرحمن (بنت الشاطئ) ، لغتنا والحياة ، ص 163 ط 2 ، دار المعارف القاهرة ، مصر ، 1971م ، 1391هـ .





1 . المرجع السابق  نفسه ، ص 105 .


2 . المرجع السابق نفسه ، ص 


3 . المرجع السابق نفسه ، ص 99 .


4 . المرجع السابق نفسه ، ص 107 .


5 . المرجع السابق نفسه ، ص ، 139 .


1 .السيد أحمد فرج السويدى  ، تعريب التعليم الجامعي ، ص ، 47  ، ط 2 ، رابطة الجامعات الإسلامية 1413هـ 19993م .


2 . المرجع السابق نفسه ، ص ، 49 .


3 . عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي) لغتنا والعصر ، ص 100 – 107 .


4 . المرجع السابق نفسه ، ص 107 .


1 . المرجع السابق نفسه ، ص 107 .


2 .سيدَّ حامد حريز ، تعريب التعليم الجامعى في السودان المجلة العربية للدراسات اللغوية ، مج 2 ، العدد الأول ، شوال 1403هـ ، أغسطس 1983م .


3 . المرجع السابق نفسه ص 62 .


1 . عبد الرحمن بودرع وآخرون ، كتاب الأمة بعنوان : اللغة وبناء الذات ، ص 74 ، العدد رقم 151 ، ط 1 ، الدوحة ، وزارة الأوقاف القطرية ، عام 1425 هـ .


2 .عائشة عبد الرحمن ، لغتنا والحياة ، ص 106 – 107 .


3 . على الطاهر شرف الدين ، تدريس العلوم في ظل تحديات العولمة بين التعريب والتغريب ، مجلة التنوير ، ص 102 الخرطوم أبريل 2007م .


4 .المرجع السابق نفسه ص 102 .


5 . عبد السلام المسدي ، مكانه العربية في مواجهة  اللهجات العامية ، كتاب العربي ، ج ا ، ص 56 وما بعدها ، ط 1 أبريل 2008م .


6 . محمد عبد الواحد حجازي ، الثفافة العربية ومستقبل الحضارة ، ص 31 وما بعدها ، ط1 ، دار الوفاء الاسكندرية ، د. ت .


7 . عبد الرحمن بودرع وآخرون ، اللغة وبناء الذات ، سلسلة كتاب الأمة ، ص 29 وما بعدها .
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